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انتشـــرت مراكـــز التدريـــب فـــي البـــاد، وكثـــرت الإعلانـــات عـــن الـــدورات التدريبية في 
منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي وفـــي الصحـــف الســـيارة، وتبـــع ذلـــك زيـــادة فـــي عـــدد 
المدربيـــن الزائريـــن لإقامـــة هذه الدورات. هذه الظاهرة ليســـت حكرا علـــى بلد معين؛ 
بـــل فـــي كل عالمنا العربـــي، إذ نلحظ اهتماما مقـــدرا بالموارد البشـــرية وتفعيلها عبر 
 التدريـــب الأفضـــل والتوظيـــف الأمثل، ونحو ذلك ممـــا تقرره نظريـــات الإدارة الحديثة.
الســـبيل  هـــي  البشـــرية  التنميـــة  دورات  أن  يـــرى  مـــن  هنـــاك  الواقـــع  أرض  علـــى 
لاكتســـاب المهـــارات وتحقيـــق الإنجـــازات وبنـــاء المجتمعـــات؛ وفـــي المقابـــل هنـــاك 
مـــن يـــرى أن برامـــج التدريـــب المنتشـــرة هـــذه تنظيـــر وأمانـــيّ لا تقـــدم فـــي ارض 
 الواقـــع شـــيئا؛ وهنـــاك مـــن يتوســـط في الأمر؛ فمـــا الموقـــف الصحيح مـــن التدريب؟

 الموقف من دورات التنمية البشرية:

من الواضح أن هناك قبولا كبيراً لدورات التنمية البشرية؛ لأسباب منطقية لخصها 
الأستاذ محمد حسن رمضان في كلمات قال فيها: لكي نعرف ما هو هذا السر ـ 

في حب الناس لدورات التنمية البشرية ـ يجب أن نبحث في الموضوعات التي يحب 
الناس أن يخاطبوا بها؛ وبمعرفة تلك الموضوعات يزال الغبار عن هذا السر الخفي؛ 

فما هي تلك الموضوعات إذا؟ً

الأحـــام والأهـــداف: لا يوجد إنســـان ليـــس لديه حلم أو هدف يســـعى لتحقيقه؛ حتى 
وإن لـــم يكـــن لديـــه حلـــم أو هـــدف فإنـــه يأمـــل في ذلك فـــي يوم مـــن الأيـــام والتنمية 
البشـــرية ســـتحدثك كثيـــرا عـــن أحلامـــك وأهدافـــك ممـــا تأنس بـــه نفســـك وتألفه ولا 

تأنف منه وتســـتنفره.

المشـــاكل النفســـية الشـــائعة: المشـــاكل النفســـية كثيـــرة ومتعـــددة لكـــن التنميـــة 
البشـــرية لا تركـــز إلا علـــى أعمهـــا وأكثرهـــا بيـــن النـــاس حتـــى تجتـــذب إليهـــا أكبـــر 
قـــدر مـــن المحبيـــن والمتابعيـــن لهـــا وهـــذه المشـــاكل مثـــل )صعوبـــة التواصـــل مـــع 
الآخريـــن؛ التحـــدث أمـــام العامـــة؛ التغلـــب علـــى القلـــق والاكتئـــاب والغضـــب وكيفيـــة 
 التغلـــب علـــى العزلـــة والانطـــواء ... الـــخ( وتلـــك مشـــكلات قلمـــا يســـلم منهـــا أحـــد1.
وعطفـــا علـــى مـــا ذكر؛ فلا يســـتطيع أحـــد أن يقلل من أهميـــة التدريب في اكتســـاب 
المهـــارات؛ وفـــي التطـــور والتنمية؛ فالتدريب نشـــاط قديم ســـاهم فـــي ازدهار الحرف 
والصناعات؛ وتقدم العلوم والاختراعات؛ وتقليل الأخطاء وحل المشكلات؛ وغير ذلك؛ 

1-  رمضان محمد مصطفى )2019( لماذا يحب الناس التنمية البشرية؟؛ الوعي الإسلامي س 26. عام 645.83
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 لكن بالمقابل هناك محاذير كثيرة يجب أن تراعى في عمليات التدريب حتى تؤتي أكلها.

محاذير في دورات التنمية البشرية يجب تجنبها:

حتى لا يكون التدريب تخريبا يجب علينا أن نهتم بأمور؛ منها:

1- النقـــل بوعـــي: وهذا من أهم الاحترازات التـــي يجب أن يهتم بها المخططون لهذه 
الـــدورات؛ فـــدورات التنمية البشـــرية مأخـــوذة في غالبها من الغـــرب؛ والأنفع أن نأخذ 
مـــا نحتاجـــه منها بعد تمحيص؛ ونقدم هذا المأخـــوذ في قالب واقعنا؛ ومن المخجل 
أن تجـــد بعـــض الـــدورات ليـــس فيها من جهد ســـوى الترجمـــة الحرفيـــة؛ بينما تبقى 
الأســـماء والصـــور والمواقـــف كمـــا هي فـــي اللغة المنقـــول عنهـــا )الإنجليزيـــة غالبا(؛ 
وأحيانـــا يتـــم تغييـــر الأســـماء الأجنبيـــة إلـــى أســـماء عربيـــة؛ وتســـتبدل الصور للشـــقر 
والبيـــض بصـــور لســـحنات عربية؛ وتعدل المواقف قليلا لتبدو عربية .. وهذا لا شـــك 
مســـتوى أفضـــل؛ إلا أنـــه قـــد يكون خطيـــرا إذا لـــم يتحرك مـــن منطقـــة الظاهر هذه 
إلـــى الباطـــن؛ أعنـــي أن ينقـــل لنا التصـــورات الغربيـــة والعقائـــد والأفكار المســـتوردة 
بلســـان عربـــي وأســـماء عربية وســـحنات عربية؛ هذا أمـــر خطير جدا؛ وقـــد ظهر جليا 

فـــي دورات مثل:

والاعتقـــادات  ـ دروات البرمجـــة العصبيـــة اللغويـــة: وهـــي خليـــط مـــن الفلســـفات 
وتقـــوم  الإنســـان؛  ذهـــن  فـــي  الواقـــع  صياغـــة  إعـــادة  إلـــى  تهـــدف  والممارســـات 
حقيقـــة  توجـــد  لا  أنـــه  رؤيتهـــا  )مثـــل  الإســـام  روح  تخالـــف  مقدمـــات  علـــى 
مطلقـــة، وإنمـــا وجهـــات نظـــر، وأن الحـــق يتعـــدد فيمكـــن أن أرى أنـــا أمـــرا وتـــرى 
المجـــال(. يســـعه  لا  ممـــا  ذلـــك  ونحـــو  حـــق  علـــى  جميعـــا  ونكـــون  نقيضـــه   أنـــت 
ـ دورات التدريـــب علـــى الريكـــي ) تماريـــن وتدريبـــات لفتـــح منافـــذ الاتصـــال بالطاقـــة 
الكونيـــة »كـــي« وتدفيقهـــا فـــي الجســـم؛ ممـــا يزيد قـــوة الجســـم وحيويتـــه؛ ويعطي 
الجســـم قـــوة إبـــراء ومعالجة ذاتيـــة كما تعطي صاحبهـــا القدرة على اللمســـة العلاجية 

بزعمهم(

ـ دورات ا لتدريب على التشي كونغ )قريبة من الريكي في مفهومها(

ـ دورات التنفس العميق والتنفس التحولي: )تعنى بدخول طاقة البرانا إلى الجسم 
وتساعد على الدخول في مرحلة الاسترخاء الكامل الذي يعد مهارة لازمة لتمارين 

الفروع الأخرى من الرياضات

ـ دورات التأمـــل الارتقائـــي: )تمارين روحيـــة من أصول الديانات البوذية والهندوســـية 
تهـــدف إلـــى الوصـــول إلـــى النيرفانا: حالة الخلود النفســـي والســـكون التـــام والتخلص 

مـــن المعاناة
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ـ دوارت العـــاج بخـــط الزمـــن؛ والقـــراءة التصويريـــة؛ والبايوجيومتري؛ والفيج شـــوي 
الفرعونـــي ونحـــو ذلـــك؛ ويدخل في هـــذا بعض الدورات التي أخذت أســـماء إســـامية 
 مثـــل دورات العـــاج بطاقـــة الأســـماء الحســـنى؛ ودورات العلاج بأشـــعة لا إله إلا الله2
وغيـــر ذلـــك مـــن الـــدورات التـــي تتفـــرع مـــن هـــذه المفاهيـــم؛ ويصعـــب حصرهـــا لأن 

أســـماءها تتبـــدل مـــن فتـــرة لأخـــرى لكـــن تبقـــى مفاهيمهـــا الأساســـية واحـــدة.

2- الاهتمـــام بتصحيـــح التصـــورات؛ وليـــس تقديـــم الوصفـــات الســـريعة:  ذكـــر اســـتيفن 
كوفي في كتابه المشهور »العادات السبع للأشخاص الأكثر تأثيرا« أنه درس ما كتب 
عـــن النجـــاح خـــال 200 عـــام؛ فوجـــد أن التركيـــز فـــي نصـــف القرن الأخيـــر كان على النجاح 
المزيف: النجاح الذي يعتمد على الوصفات السريعة التي تحقق النجاح؛ وليس على 
تغيير التصورات التي تمثل الخريطة الصحيحة للنجاح؛ ولذلك كانت الكتب والدورات 
ـــز علـــى تصحيـــح التصـــورات  ـــو كان التركي ـــر الأمـــد؛ بينمـــا ل ـــا قصي تعطـــي نجاحـــا ظاهري
ــا مســـتمرا لا يعـــود المـــرء بعـــده إلـــى حالـــه الأولـــى.3 ــا حقيقيـ  فالنتيجـــة ســـتكون نجاحـ
دون  الســـريعة؛  الوصفـــات  تقـــدم  التـــي  البشـــرية  التنميـــة  دورات  فـــإن  وعليـــه 
مزيفـــا. نجاحـــا  تقـــدم  متلقيهـــا لأنهـــا  تخـــدم  والتصـــورات لا  بالمفاهيـــم  تعنـــى   أن 

3- التحقيـــق العلمـــي لا الافتئـــات علـــى العلـــوم: فكثيـــر مـــن دورات التنمية البشـــرية 
تقـــوم على فلســـفات ليس لها نصيـــب من التحقيق العلمي؛ وتســـتند إلى إحصائيات 
انتقائيـــة متحيـــزة تعطـــي مظهـــرا علميـــا بينمـــا هي فـــي الواقـــع بعيـــدة كل البعد عن 
العلميـــة. هـــذا بالإضافـــة إلـــى أن كثيـــرا ممـــن تصـــدروا لهذا الأمر ليســـوا مـــن أصحاب 
الاختصـــاص؛ قـــال ســـامح عـــودة : إن هـــذه الـــدورات يلقيهـــا مدربـــون عديمـــو الخبرة 
والأهليـــة وتفتقـــد للإفـــادة الحقيقيـــة والموضوعيـــة؛ إذ أن المحاضـــر يعمـــد مـــن خلال 
الصيحـــات والهتـــاف والألعـــاب الحركيـــة إلـــى إقنـــاع الحضـــور بمســـلمات وبدهيـــات 
يصدرهـــا فـــي مظاهر العلوم؛ وأن تتبع شـــهادات كثير من هـــؤلاء المحاضرين يوصلك 
إلـــى أنها شـــهادات من جامعـــات غير معترف بها؛ وأن ثلاثة آلاف مـــن الدولارات كافية 

للحصـــول علـــى شـــهادة مماثلة خلال شـــهر واحد4

4- مراعـــاة أثـــر البيئـــة فـــي الســـلوك الفـــردي: فالملاحـــظ أن دورات التنميـــة 
بأثـــر المجتمـــع علـــى الفـــرد؛ وتركـــز علـــى الســـلوك الفـــردي  البشـــرية لا تهتـــم 
بصـــورة أساســـية؛ بل بصـــورة كليـــة تقريبـــا؛ وتتجاهل البيئـــة المحيطـــة بالفرد؛ 
والتـــي لا يمكنـــه الفـــكاك  منهـــا تمامـــا؛ بـــل قـــد تعرقلـــه وتمنعـــه مـــن المضـــي 

2-  وقفات مع الفكر العقدي الوافد ومنهجية التعامل معه؛ د. فوز بنت عبد اللطيف كردي؛ ص 42 إلى 44

3-  أنظر كتاب العادات السبع للأشخاص الأكثر تأثيرا؛ استيفن كوفي ص 8-7

4-  التنمية البشرية طريقك السريع للفشل؛ سامح عودة؛ مدونات الجزيرة بتاريخ 2018/2/28
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 قدمـــا فـــي تحقيـــق أهدافـــه وغاياتـــه؛ مـــع أنـــه لـــم يقصر فـــي القيـــام بمـــا عليه5
يجعـــل هـــذه الـــدورات تتمحـــور  كذلـــك فـــإن التركيـــز علـــى الســـلوك الفـــردي 
إن   : رفيـــق حريـــش  يقـــول  حـــول الـــذات وتنميـــة »الأنـــا«؛ الغـــرور والأنانيـــة؛ 
الشـــخص البســـيط الـــذي لـــم يحضـــر دورات فـــي البرمجـــة العصبيـــة اللغويـــة؛ 
أو فـــي العـــاج بحـــركات بؤبـــؤ العيـــن او التحليـــل التفاعلـــي أو الســـوفرولوجي 
لكنـــه عـــاش محبـــا عطوفـــا علـــى الآخريـــن؛ وكان خادمـــا معطـــاء وغيـــر أنانـــي لا 
شـــك أن لديـــه قلبـــا أكثـــر نمـــوا مـــن المتخـــرج فـــي العلـــوم الإنســـانية؛ والـــذي 
بقـــي؛ ويـــا للأســـف؛ متمحورا حول ذاتـــه وأنانيا؛ وأغلـــب المواضيع فـــي التنمية 
الموجهـــة  الانتقـــادات  مـــع  بالتعامـــل  وتهتـــم  الـــذات  حـــول  تتمحـــور  البشـــرية 
نحـــو الـــذات: كيـــف تكـــون الأنـــا فـــي حالـــة إيجابيـــة لتكـــون أكثـــر ســـعادة؛ تهتم 
بكيفيـــة إدارة المشـــاعر الذاتيـــة والتعـــرف علـــى الأدوار التـــي مـــن الممكـــن أن 
نلعبهـــا فـــي الحيـــاة فـــي إدارة وقتنـــا؛ وتحفيـــز وإثبـــات الـــذات؛ تنميـــة القدرات 
الذاتيـــة؛ شـــفاء الذاكـــرة الذاتية؛ مســـامحة الذات؛ ومســـامحة الآخـــر؛ المصالحة 
مـــع الماضـــي الشـــخصي؛ التعـــرف علـــى الـــذات؛ محبة الـــذات ... لكـــن محورية 
أيضـــا  ينطبـــق  وهـــذا  والنرجســـية؛  الأنانيـــة  تنمـــي  عائقـــا لأنهـــا  الـــذات تشـــكل 
الأقصـــى6 الشـــرق  ديانـــات  مـــن  المســـتوحاة  التأمليـــة  التنميـــة  تقنيـــات   علـــى 
وليـــت دورات التنميـــة البشـــرية تهتـــم بتطويـــر الإنســـان بوصفـــه إنســـانا؛ لكنها 
تفعـــل ذلـــك فقـــط مـــن أجـــل المنفعـــة الماديـــة التي ســـيدرها الإنســـان العامل 
والتســـابق نحـــو  بالشـــكل المطلـــوب؛ ف« فـــي عالـــم التســـارع  بعـــد تطويـــره 
المناهـــج  ظهـــور  مـــن  لابـــد  كان  الفردانيـــة  الرؤيـــة  وشـــيوع  الثـــروة  تحصيـــل 
العلميـــة التـــي تمكـــن الفـــرد مـــن اســـتغلال أقصـــى طاقـــة وبـــذل أعلـــى مجهود 
لتشـــيع  الأقويـــاء  إلا  ترحـــم  لا  منافســـة  ســـاحة  فـــي  قـــدم  موطـــئ  يجـــد  حتـــى 
مثـــا  الســـكر  فـــي  الجهـــد  إهـــدار  وعـــدم  القـــدرة  اســـتغلال  مقـــولات  بعدهـــا 
والســـهر والرقـــص؛ والتـــي تبـــدو علـــى موافقـــة مـــع القيـــم والأخـــاق الحســـنة 
بهـــا فـــي جوهرهـــا توفيـــر الجهـــد لـــدى العمـــال والموظفيـــن  إلا أن المقصـــود 
توافـــي حاجـــة  أن  المنتـــج لأجـــل  جـــودة  فـــي  يصـــب  فيمـــا  إلا  يبـــدد  لا  بحيـــث 

7 المســـتهلك«

5- تقديم التنمية البشـــرية على أنها مبادئ غالبة وليســـت حتمية لازمة: فالمشـــاهد 
أن أصحـــاب التنميـــة البشـــرية يقدمونهـــا باعتبارهـــا حتميـــات لازمـــة؛ وليســـت مبادئ 

5-  التنمية البشرية المفهوم والمحاذير؛ السنوسي محمد السنوسي؛ مجلة الوعي الإسلامي؛ س55؛ ع 632 )2017(: 24

6-  التنمية البشية ما لها وما عليها؛ رفيق جريش؛ المصري اليوم؛ عدد 2019/11/22

7-  التنمية البشرية طريقك للفشل السريع مرجع سابق
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غالبـــة التحقـــق؛ وفـــي هذا مجازفـــة تفتقر إلى الدقـــة فليس معنى أن المـــرء فعل كذا 
وكذا أنه ســـيصل حتمـــا لمراده8

6- الواقعيـــة والابتعـــاد عـــن المبالغة: الملاحـــظ أن كثيرا من دوارات التنمية البشـــرية 
فيهـــا مبالغـــة ســـواء فـــي إثبات الشـــيء أو انـــكاره؛ ولعل ســـبب ذلك أن مـــن يقومون 
بهـــذه الـــدورات يحرصـــون علـــى رفع الـــروح المعنويـــة للأفـــراد؛ ويســـردون قائمة من 
الإنجـــازات التـــي ســـتتحقق من هـــذه الـــدورات فيدفعهم هذا إلـــى المبالغة فـــي نتائج 
مـــا يقترحونـــه مـــن آليات ومهـــارات ووصفات؛ ولـــو تواضعوا قليـــا وقالـــوا: الغالب أن 

يحصـــل كذا وكـــذا لربمـــا كان الأمر معقـــولا وصائبا.

والمقـــام لا يتســـع لاســـتقصاء كل محاذيـــر التنمية البشـــرية؛ هذا مـــع التأكيد 
يـــة بهـــا والاســـتفادة ممـــا تقدمـــه مـــن منافـــع مســـتصحبين  علـــى أهميـــة العنا
فـــي ذلـــك التركيـــز علـــى المفاهيـــم التـــي يقـــوم عليهـــا التدريـــب؛ وكيـــف تؤثر 
الموفـــق والله  الأمـــر؛  لـــب  هـــو  فهـــذا  الســـلوك؛  ثـــم  ومـــن  التصـــورات   علـــى 

8-  التنمية البشرية المفهوم والمحاذير؛ السنوسي محمد السنوسي؛ص 25
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